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في  حزيران/يونيو، بدأ الرئيس بشار الأسد ولاية رئاسية جديدة مدّتها سبع سنوات، بعد انتخابات
يةّ جرت في ظلّ عنف النظام. من بين الأهداف الرئيسة للأسد في ولايته الثالثة توطيد حملة صور
يـة علـى أنـّه حـرب ضـدّ “مكافحـة الإرهـاب”، وبعبـارة أخـرى، إظهـار قمعـه لمجموعـات المعارضـة السور
المنظمات الجهادية. يراهن الأسد، من خلال ذلك، على دعم المجتمع الدولي له في نهاية المطاف، أو
علـى الأقـل التنسـيق معـه في هـذه الحـرب الجديـدة علـى الإرهـاب، الأمـر الـذي مـن شأنـه أن يضمـن
بقاءه في السلطة. ومع أنّ الدول الغربية اعتبرت أنّ انتخابات  حزيران/يونيو “مهزلة”، إلا أنّ رهان

الأسد ليس مستبعداً. وتوضّح الحالة المصرية سبب ذلك.

كان ردّ فعل المجتمع الدولي تجاه الانتخابات المصرية التي جرت في أواخر أيار/مايو مزيجاً من الارتباك،
والأهمّ، من القبول. يرقى هذا القبول إلى الصيف الماضي، حين امتنعت الولايات المتحدة عمداً عن
وصف إطاحة الرئيس محمد مرسي بـ”الانقلاب”، وذلك لتواصل مساعدتها إلى مصر وعلاقاتها الوديةّ
معها. عبر تطبيق هذا الإطار الانتقائي، مهّدت الولايات المتحدة الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية
المصرية كما لو أنهّا نزيهة وحرةّ فعلاً. يستمرّ هذا القبول على الرغم من حصول عبد الفتاح السيسي
علـى غالبيـة الأصـوات بنسـبة بلغـت . في المئـة وحـاكت النسـب المبالغـة للانتخابـات السـلطوية في
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المنطقــة، وأيضــاً علــى الرغــم مــن حملــة القمــع الهائلــة الــتي شنّتهــا الحكومــة علــى الإخــوان المســلمين
وسائر مجموعات المعارضة.

يو المصري أنّ الأجندة الأمنية (وهي في هذه الحالة الإبقاء على اتفاقية كامب ديفيد مع يظهر السينار
إسرائيل ومكافحة الأعمال الإرهابية في سيناء) قد تقفز فوق انتهاكات حقوق الإنسان. إذ تستخدم
ضـة وإعـدامهم، علـى الرغـم مـن

ِ
يعـة لاعتقـال مئـات الشخصـيات المعار الحكومـة المصريـة الإرهـاب كذر

يادة التطرفّ. كان الصمت العالمي الذي رافق الدور الذي تؤدّيه تدابيرها الحازمة ضد الإخوان في ز
تلك الإجراءات القمعية بمثابة موافقة ضمنية من الغرب.

كـبر بكثـير، وهـو أن يحـاول الأسـد يو أمـني مشـابه نوعـاً مـا، وإن كـان علـى نطـاق أ يـة سـينار ولـدى سور
إضفاء الشرعية على نفسه للبقاء طويلاً. والواقع أن قمع النظام العنيف للمعارضة، ساهم في خلق
يــة، تتّجــه إلى أن تصــبح مشكلــة عالميــة يســتخدمها الأســد لقمــع مجموعــات مشكلــة جهاديــة في سور
المعارضة كافة تحت مظلة مكافحة الإرهاب، فيما يحاول إظهار سلوكه على أنها قتال شرعي ضد
الإرهــاب. لذلــك، لــن يكــون مفاجئــاً أن يتطلّــع الأســد إلى المثــال المصري مــن أجــل تــوفير ضمانــة حيــال

الغرب.

الدرس الذي تقدّمه الانتخابات المصرية واضح. فالأطر الانتقائية التي يعتمدها المجتمع الدولي تبعث
برسالةٍ مفادها أن أفعال هذا المجتمع وقراراته ليست مبنيةً على القيم بل على المصالح الخاصة –
أي أنــه يمكــن التسامــح علــى كــل شيء في سبيــل الأمــن. بعــد انتخابــات  حزيران/يونيــو، ســيواصل
الأســد الســماح للمجموعــات مثــل الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام (داعــش) بالعمــل ليــبينّ أن
ية والغرب. ومن المرجّح أن يزيد تعاونه في مايتعلّق بتدمير الأسلحة الإرهاب مصلحة مشتركة لسور
الكيميائية ليظهر للمجتمع الدولي أنه يمكن الوثوق به. وسيحاول، في غضون ذلك، أن يضع نفسه

في موقع الشريك الدولي الموثوق في مجال مكافحة الإرهاب.

يـة تبعـث بإشـارات مهمـة إلى الأسـد. ومـن إن الطريقـة الـتي يتفاعـل بهـا الغـرب مـع الانتخابـات السور
يو المصري. فحتى الضروري للغاية ألا يكرّر المجتمع الدولي الخطأ المتواصل نفسه الذي ارتكبه في السينار
ية المستوى الخطابي. يحتاج الغرب إلى التحركّ فوراً وبشكل الآن، لم يتخط التنديد بالانتخابات السور
حــازم لكسر حلقــة الخبــث الــتي أتــاحت للعديــد مــن الحكــام الــدكتاتوريين العــرب مواصــلة قمعهــم

 في موقع الحلفاء الأمنيين للغرب.
ٍ
لشعبهم بعد أن نصّبوا أنفسهم بنجاح

المصدر: كارنيجي
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